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ساهمت الحرب التي شاركت فيها طهران منذ شهر حزيران/ يونيو سنة  ضد تنظيم الدولة،
يا والعراق. وبتاريخ  تشرين الثاني/ نوفمبر، يز نفوذها ونفوذ الحرس الثوري في كل من سور في تعز
يــرا تــوجت فيــه الجــنرال قاســم ســليماني تحــت عنــوان “الملــك نــشرت صــحيفة “أفكــار” الإيرانيــة تقر
سليمان”. ويشكل هذا الضابط الإيراني أبرز قادات الحرس الثوري وفيلق القدس، الذي يتكون من
قـوات نخبـة تنجـز عمليـات خـا إيـران. ويعـد سـليماني مـدير عمليـات البوكمـال، تلـك البلـدة الواقعـة

على حدود نهر الفرات. 

إلى جانب ذلك، يترأس سليماني كتيبة قوات استطلاعية، حيث نجح في طرد تنظيم الدولة من آخر
يا. وقد أصبح الجو ملائما لرجاله من أجل التقاط “صور سيلفي” جنبا إلى جنب مع معاقله في سور
يا والعراق، القوات العراقية الموالية على الحدود. وبعد معارك امتدت ثلاث سنوات في كل من سور
حظــي ســليماني بــشرف إعلان “النصر” النهــائي علــى مقــاتلي التنظيــم في رسالــة مفتوحــة وجههــا إلى

المرشد الأعلى، علي خامنئي.
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بعــد مــضي أيــام، نــشرت صــحيفة “الوفــاق” الإيرانيــة، المواليــة للحــرس الثــوري، مدونــة لخصــت فيهــا
يــر البوكمــال يعــد بمثابــة إنجــاز الممــر الــترابي تحــديات هــذه المعركــة. وقــد جــاء في مــدونتها أن “تحر
للمقاومــة، الــذي ينطلــق مــن طهــران عــبر ممــر أرضي يلــج إلى البحــر الأبيــض المتوســط وبــيروت. وقــد
يشكــل ذلــك حــدثا مرموقــا في التــاريخ الإيــراني”. وبين ســطور هــذا البيــان الانتصــاري تختفــي أشــواق

الحنين للإمبريالية.   

منذ ثمانينات القرن الماضي، شهد الإيرانيون على قيام “محور المقاومة” لصد
العدو الأصلي إسرائيل، والولايات المتحدة وحلفائها عرب الخليج

في الواقــع، يربــط هــذا “الممــر الــترابي” بين ثلاث عواصــم عربيــة خاضعــة للنفــوذ الإيــراني؛ وهــي بغــداد،
ودمشق، وبيروت ضمن محور يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة لنقاد طهران، تشكل هذه
كـثر مـن أن تكـون طريقـا عاديـا. ويمكـن أن نلاحـظ في هـذه المدونـة الـتي نـشرت في المنطقـة مركـز نفـوذ أ

الصحيفة الإيرانية نبرة ذات طابع استعماري.

تنظيم الدولة، تهديد “للهلال الشيعي”

أضحـت مقولـة العاهـل الأردني، عبـد الله الثـاني، شعبيـة عنـدما اعتـبر هـذا الممـر الـترابي بمثابـة “الهلال
الشيعي” بعد سقوط نظام صدام حسين سنة . ويعكس مصطلح “الهلال” إلى حد ما المعنى
ذاتـه الـذي يعكسـه مصـطلح “الممـر”، والـذي يتلخـص في تقـدم النفـوذ الإيـراني في المنطقـة مـع احتـداد

التنافس مع ممالك الخليج السنية.

منذ ثمانينات القرن الماضي، شهد الإيرانيون على قيام “محور المقاومة” لصد العدو الأصلي إسرائيل،
والولايات المتحدة وحلفائها عرب الخليج. وبالمناسبة، تشكل طهران بالفعل أول امتداد لهذا المحور،
مــع دعمهــا للعــراق بصــادرات مــن المنتجــات الصــناعية (مثــل الأجهــزة المنزليــة، والســيارات، والمنتجــات

يا. ية والزراعية، وما إلى ذلك)، كما تتعهد بالاستثمار في إعادة إعمار سور التجار

من جهته، عمل تنظيم الدولة سنة  على تدمير المشروع الإيراني من خلال بسط سيطرته على
الأقاليم ذات الأغلبية السنية في العراق. ومع إعلان أبو بكر البغدادي عن قيام “الخلافة”، باتت كل
مــن بغــداد والمنــاطق الكرديــة مهــددة. ومبــاشرة، ســارعت إيــران بتقــديم المساعــدة، حيــث أرســلت
مسـتشارين عسـكريين وأسـلحة. وتجـدر الإشـارة إلى أن سـحب الولايـات المتحـدة لقواتهـا مـن العـراق

سنة ، ساهم في بروز طهران بمثابة قوة رسمية.

تضم  الميليشيات العراقية مقاتلين تم تكوينهم منذ الألفية الثانية لقتال
“المحتل” الأمريكي، قبل أن يشاركوا في الحرب الأهلية بين الجماعات السنية

والشيعية



بالنسبة للإيرانيين، يشكل تنظيم الدولة تهديدا وجوديا، إذ يرى مقاتلو التنظيم السني في الجمهورية
الإسلامية الإيرانية “العار”، كما يعتبرون الشيعة بمختلف طوائفهم كفارا. وبعد تجاوز الأشهر الثلاثة

الأولى من المعركة، من شأن هذه الحرب أن تقدم لطهران فرصة تاريخية.

في السياق ذاته، استغلت الميليشيات العراقية الموالية لإيران دعوة المرجع الشيعي، علي السيستاني،
إلى تحـــرك وطـــني خلال شهـــر حـــزيران/ يونيـــو مـــن ســـنة ، لتكـــون في الصـــف الأول في معركـــة
استرجاع الموصل. وقد انتدبت هذه الميليشيات العراقية مقاتلين بصفة كبيرة قبل أن تأسس كيانا

شيعيا يقاتل إلى جانب القوات النظامية العراقية تحت مسمى “الحشد الشعبي”.

تركيز ميليشيات موالية

تضـم هـذه الميليشيـات مقـاتلين تـم تكـوينهم منـذ الألفيـة الثانيـة لقتـال “المحتـل” الأمريـكي، قبـل أن
يشاركوا في الحرب الأهلية بين الجماعات السنية والشيعية. وقد كان يُنظر إلى هذه الميليشيات على
أنهــا مجرمــة ومســببة في نــشر التــوترات. ولكــن مــع مباركــة آيــة الله، علــي السيســتاني، غفــر لهــذه
الميليشيــات زلاتهــا ممــا جعلهــا تحظــى بشرعيــة وطنيــة. في المقابــل، ســاهمت هــذه الميليشيــات في مــد
النفـوذ الإيـراني، حيـث يتـم تأطيرهـا مـن قبـل مسـتشارين سياسـيين وعسـكريين إيـرانيين موجـودين

على الجبهة.

بعــد مــضي ثلاث ســنوات مــن المعــارك، هزمــت “خلافــة” تنظيــم الدولــة. وعلــى الرغــم مــن اســتعادة
سلطات بغداد من جديد للمناطق السنية في البلاد، إلا أن مشاركة الميليشيات الشيعية ساهمت في
تحديد الخطوط العريضة لمناطق النفوذ الإيراني التي هي في طور التشييد. وسيمتد النفوذ الإيراني في

يا. العراق من محافظة ديالى على الحدود الإيرانية، مرورا بالموصل المحاذية لسور

تتو إستراتيجية النفوذ الإيراني لتشمل التغلغل بين العشائر، والبلدات،
والأحياء، ويقود هذه المناطق مسؤولون رفيعو المستوى من الحشد الشعبي؛

على غرار زعيم فيلق بدر، هادي العامري، وأبو مهدي المهندس

من شأن هذا المشروع الإيراني أن يغطي أغلب المناطق السنية أو “المختلطة” والتي تمتد من الجنوب
الـشرقي إلى الشمـال الغـربي، وتجمـع بين حـدود الدولـة الكرديـة والمنـاطق العربيـة في العـراق. وتعكـس

هذه المساعي الإيرانية المراحل الأولى من تشييد الممر الإيراني في الشرق الأوسط.

من جهته، أفاد عنصر من جهاز مخابرات تابع لأكراد العراق أنه “سياسيا، يعد الفائز الأكبر من الحرب
ضد تنظيم الدولة إيران ورجالها في العراق”. وتجدر الإشارة إلى أن جهاز المخابرات الذي ينتمي إليه
المتحــدث يتبــع فصــيل لــديه روابــط قويــة مــع طهــران. وقــد ذكــر هــذا العنصر أنــه يراقــب تقــدم النفــوذ
الإيراني من مكتبه الذي تغطي جدرانه خرائط بالمناطق الشمالية للعراق، والتي تحتوي على أسماء

عشرات العشائر العراقية.



في شأن ذي صلة، أضاف المصدر ذاته “في المناطق المحررة، تشارك الميليشيات الموالية لإيران في تسمية
شيــوخ العشــائر أو القــادة المحليين، مــع مشاركتهــا في تأســيس جماعــات مســلحة خاصــة بهــا تابعــة
للحشــد الشعــبي. وتســمح هــذه الميلشيــات للأهــالي باســتغلال المؤســسات المحليــة، ولكــن بمــا يخــدم
مصالحهم. في المقابل، يعي العديدون جيدا أنه عند العودة إلى منطقة دمرتها المعارك بعد تحريرها، لا

يمكن الحصول على أجر مالي سوى من خلال الانضمام إلى ميليشيا محلية”.

أرخبيل من الأقليات الشيعية

تتــو إستراتيجيــة النفــوذ الإيــراني لتشمــل التغلغــل بين العشــائر، والبلــدات، والأحيــاء، ويقــود هــذه
المناطق مسؤولون رفيعو المستوى من الحشد الشعبي؛ على غرار زعيم فيلق بدر، هادي العامري،
وأبو مهدي المهندس. ويعد كلاهما أحد أقدم المقاومين ضد نظام صدام حسين، حيث تلقيا دعما

من إيران خلال الثمانينات.

اعتمد المعسكر الموالي لإيران على أرخبيل من الأقليات الشيعية المنتشرة في
شمال العراق وخصوصا في المناطق المتنا عليها بين الأكراد وحكومة بغداد

في الحقيقة، بدا تأثير الأول (هادي العامري) واضحا في محافظة ديالى الحدودية مع إيران. وكثيرا ما
شكلت هذه المنطقة المختلطة نقطة التقاء طائفية مما جعلها مسرحا للمواجهة بين العراقيين السنة،
بينهم تنظيم الدولة، وقوات الأمن التابعة لحكومة بغداد ذات الأغلبية الشيعية. وقد نجح مقاتلو
تنظيــم الدولــة في بســط ســيطرتهم علــى عــدة منــاطق مــن المدينــة بعــد ســنة . ولكــن هزيمــة
التنظيم تركت المساحة فارغة أمام هادي العامري ليكمل إنجاز عمله الذي يعود إلى سنة  في

استهداف أبناء الطائفة السنية.

في هـذا الإطـار، فسر عميـل المخـابرات الكـردي، الـذي يتواصـل أيضـا مـع قـادة لعشـائر سـنية معارضـة
للتوسـع الإيـراني، أنـه “في ديـالى، تـم اسـتغلال الطـابع القبلـي لـدى السـنة لإبعـاد بعـض العشـائر الأكـثر
عدائيــة، فيمــا تــم العمــل علــى حشــد البقيــة. وبعــد ســقوط تنظيــم الدولــة، تــم إكــراه قــادتهم علــى

الخضوع أو الرحيل”.

بعد ذلك، وقع تطبيق المنهج ذاته على المحافظة المتاخمة لمحافظة “صلاح الدين”، والواقعة شمالي
ديــالى، بعــد اســتعادة عاصــمتها تكريــت في ربيــع ســنة ، الــتي تعــد المعقــل الســني ومســقط رأس
صدام حسين. وأضاف المصدر الكردي أن “القتال ضد تنظيم الدولة سهل مهمتهم، إذ يكفي عرض
السنة الذين يرفضون القتال مع الشيعة على أنهم مؤيدون للإرهاب مما يستوجب تهميشهم أو
تصفيتهم”. ولقد اعتمد المعسكر الموالي لإيران على أرخبيل من الأقليات الشيعية المنتشرة في شمال

العراق وخصوصا في المناطق المتنا عليها بين الأكراد وحكومة بغداد.

في مطلع سنة ، وفي قرية “طوز خورماتو”، تحدث مسؤول عسكري رفيع في كتائب حزب الله
العراقية، يدعى أحمد شارلية، وهي ميليشيات تابعة لطهران، عن النظام الجديد في الحركة. مشيرا



إلى أنه “قبل ظهور تنظيم الدولة، كان الأكراد يسيطرون على كل شيء في هذه القرية. واليوم، نحن
مسلحون ومنظمون، كما نمثل سلطة الحكومة المركزية العراقية. لذلك، إما على الأكراد أن يتعاونوا
أو سـيتم طردهـم”. وعلـى امتـداد فـترة طويلـة، مكنـت الوساطـة الإيرانيـة لوحـدها مـن الحفـاظ علـى

الأمن الاجتماعي بين الطائفتين الكردية والتركمانية الشيعية.

أثار الاستفتاء بخصوص استقلال إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ردود
فعل قوية من حكومة بغداد، حيث عادت الحكومة المركزية بقوة في منتصف

كتوبر لتنتشر في المناطق التي تتنا فيها مع القوات شهر تشرين الأول/ أ
الكردية

سد الفجوة السياسية 

لعــب أحمــد شارليــة، البــالغ مــن العمــر  ســنة، والــذي كــان يرتكــز في مشيتــه علــى قصــب خشــبي
يـة طـوز خورمـاتو، مسـتفيدا مـن مصـقول، دورا حاسـما في طـرد السـكان العـرب السـنة مـن أحـواز قر
تراجع تنظيم الدولة. وعلى الرغم من أنه يدعي تمثيله لحكومة بغداد، إلا أنه في الواقع يدين بالولاء

أولا إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أو “الملك سليمان” كما وصفته صحيفة “أفكار” الإيرانية.

ــه الذاتيــة، يعــد شارليــة شقيقــا لأربعــة “شهــداء”، قتــل واحــد منهــم في معركــة ضــد ــالعودة لسيرت ب
الأمريكيين سنة  خلال قتاله في صفوف ميليشيا موالية لإيران، أما باقي إخوته الثلاثة فقتلوا
خلال المعارك ضد تنظيم الدولة. ويتمتع أحمد شارلية بميزة سهولة تواصله مع سليماني. وقد ذكر
الجنرال الإيراني أن “هذا هو الرجل الذي يؤمن بالمشروع الإيراني في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.
يــة الإسلاميــة، كمــا يعتــبر كائنــا اســتثنائيا لــه علاقــة خاصــة مــع الله. ففــي طــوز، نــدين بــالولاء للجمهور
فإيران تعد بمثابة الوالد لنا، الذي مد لنا يد المساعدة قبل حكومة بغداد نفسها، وزودنا بالذخائر

والمعدات والأسلحة … “

خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أثار الاستفتاء بخصوص استقلال إقليم كردستان المتمتع بالحكم
يــة بقــوة في منتصــف شهــر الــذاتي ردود فعــل قويــة مــن حكومــة بغــداد، حيــث عــادت الحكومــة المركز
كتوبر لتنتشر في المناطق التي تتنا فيها مع القوات الكردية. ومنذ ذلك الحين، غادر تشرين الأول/ أ
كراد طوز خورماتو المدينة بعد أن دمرت ممتلكاتهم. وقد تم اقتحام مبنى البلدية من قبل موالين أ
لهــادي العــامري (التــابع للحشــد الشعــبي) الذيــن وســعوا نفــوذهم أيضــا في كركــوك عاصــمة مقاطعــة

غنية بالمحروقات.

مــن جهــة أخــرى، تــرك قــادة فيلــق بــدر مســؤولية رقابــة الشــوا للجيــش والشرطــة، كمــا يســعون
جاهــدين إلى ملــئ الفــراغ الســياسي الــذي خلفــه الأكــراد بعــد تــوليهم إدارة المدينــة منــذ ســقوط نظــام
صـدام حسين سـنة . والأمـر بين أيـديهم مـن أجـل تنظيـم شبكـات عملاء جديـدة مـع القبائـل
السنية، ومن شأن الانتخابات المحلية والبرلمانية المقررة سنة  أن تمكنهم من تعزيز قبضتهم



على المؤسسات المحلية.

تعتمد طهران على أصحاب النفوذ المحليين من أجل أن تلعب دور الوسيط في
حل الصراعات والخلافات بين شركائها

جذب المخيم المنتصر

إذا كان النفط الخام لكركوك تحت سيطرة الأكراد ويصدر إلى تركيا عبر الأنابيب، فإنه يخضع لرقابة
يـر النفـط يـر “تقر يـة في العـراق. وفي هـذا السـياق، أوضـح بـن فـان هيـوفيلن، رئيـس تحر السـلطة المركز
كراد العراق العراقي”، “يعزز هذا التطور موقف بغداد، ولكنه يخدم مصلحة إيران أيضا. خاصة وأن أ
كــثر ضعفــا وأقــل ارتباطــا بمصالــح تركيــا منــذ أن ســيطرة الحكومــة الفيدراليــة علــى حقــول النفــط في أ

كركوك. وهذا تقدم إيجابي من وجهة نظر طهران”.

أمـا في الجـانب الغـربي، فتعمـل مدينـة الموصـل علـى التصـدي للمطـامع التوسـعية لإيـران وحلفائهـا في
كـبر مدينـة في يـة العراقيـة. هـذه المدينـة الـتي تمثـل معقلا سـنيا وثـاني أ مسـارهم نحـو الصـحراء السور
العــراق، والعاصــمة السابقــة لتنظيــم الدولــة في العــراق والــتي اســتعيدت مــن قبضــة الجهــاديين بعــد
كــثر مــن تســعة أشهــر، ولم تكــن مهمــة اســتعادتها بــالأمر الهين. ولكــن بقيــت يــة دامــت أ معــارك ضار
ية أرضا خصبة للتجارب الجيوسياسية للهندسة الإيرانية. مناطقها النائية الممتدة حتى الحدود السور

منـذ سـنة ، تمكنـت جميـع الطوائـف في العـراق مـن تكـوين ميليشياتهـا المسـلحة الخاصـة بهـا،
علــى غــرار الشيعــة والأقليــة الشبكيــة والمســيحيين مــن ســكان هضبــة نينــوى واليزيــديين في ســنجار،
والشيعـة التركمـان في تلعفـر، وترغـب كلهـا في الاسـتفادة مـن الحشـد الشعـبي والانضـواء تحـت لـوائه،

حتى إجراء الانتخابات المنتظرة في الربيع المقبل.

في حين يتم غسل أدمغة بعض المقاتلين بسرعة كبيرة، حيث يقدمون الولاء والتبعية للمرشد الأعلى
ومبــادئ الثــورة الإيرانيــة، لا يرغــب البعــض إلا في التمتــع بــشيء مــن الراحــة والرفاهيــة تحــت مظلــة
المنتصر. وتعتمـــد طهـــران علـــى أصـــحاب النفـــوذ المحليين مـــن أجـــل أن تلعـــب دور الوســـيط في حـــل
الصراعات والخلافات بين شركائها. ولكن المنطقة المجزأة في الشمال العراقي تكشف عن هشاشة الممر
الإيـراني. وبعيـدا عـن قواعـدها، قـد تخسر إيـران الحـرب إن دخلـت في معـارك مستعصـية. ونظـرا لهـذا

الوضع يستحيل على إيران الآن السيطرة على الشرق الأوسط.

يارة أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إلى طهران سنة ، بعد جاءت ز
تسعة أشهر من اندلاع الحرب الأهلية، وذلك من أجل إقناع المرشد الأعلى

علي خامنئي على وضع كل قوته في معركة كان يظن أنها قد حسمت



دعم بشار الأسد

منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني/ يناير وواشنطن العاصمة تقاوم
يـا، رغبتهـا في دفـع التـأثير الإيـراني عـن المنطقـة. ولكنهـا لم تتخـذ أي إجـراء ملمـوس في العـراق، أو في سور
التي تعتبر ثاني حلقة في الممر، على الرغم من توظيف الولايات المتحدة لأبرز قوة جوية في المنطقة، في
إطار ما يعرف بالتحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة. وفي هذا السياق، تنتظر هذه القوة الجوية أن

. يا في بداية سنة تضع واشنطن سياسة جديدة لسور

حيــال هــذا الشــأن، ذكــر دبلومــاسي في بــاريس أن “صــقور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ترغــب في إجبــار
كثر من موقف إيديولوجي لا يعني شيئا، إيران على العودة إلى مساحتها الطبيعية، ولكن هذا ليس أ
لذلك من الطبيعي أن تمارس إيران نفوذها في المنطقة”. وقد دفعت ثمنا لهذا التأثير، عبر مساندتها
للرئيــس الســوري بشــار الأســد طيلــة خمــس ســنوات مــن مجــابهته للمعارضــة المســلحة، إلى جــانب
يا حليفها اللبناني حزب الله، الذي يقتات من الأسلحة والتمويل والعتاد الإيراني الوارد إليه عبر سور

منذ الثمانينات.

يـارة أمين عـام الحـزب، حسـن نصر الله، إلى طهـران سـنة ، بعـد تسـعة في هـذا الإطـار، جـاءت ز
أشهر من اندلاع الحرب الأهلية، وذلك من أجل إقناع المرشد الأعلى علي خامنئي على وضع كل
قوته في معركة كان يظن أنها قد حسمت. وذلك وفق الرواية التي صرح بها إسماعيل كوزاري، العضو

. السابق في البرلمان الإيراني وفي الحرس الثوري، لوكالة فارس للأنباء سنة

يــا. كمــا دفــع حــزب الله الثمــن الأغلــى بمقتــل كــثر مــن  إيــراني في سور منــذ ذلــك الــوقت، قتــل أ
 شخص، وفق الإحصاء الذي أجراه الخبير الإيراني علي ألفونه، التابع لخلية التفكير الأمريكية
ــــاتلين الأفغــــان ــــة إلى هــــذه الخســــائر، يجــــب عــــد الآلاف مــــن المق ــــس الأطلسي”. بالإضاف “المجل
يــا. ومــن بين هــؤلاء والباكســتانيين وقرابــة مائــة عــراقي الذيــن عملــوا كلهــم تحــت إمــرة إيــران في سور
المقاتلين نذكر أحمد شارلية، القيادي الشاب الذي التقيناه في مدينة طوز خورماتو العراقية الحدودية
يــة رفقــة هــؤلاء الرجــال الشماليــة، الــذي صرح بأنــه فخــور بمشــاركته في هــذه الحــرب الأهليــة السور

وتحت القيادة الإيرانية.

في الوقت الذي تحتفل فيه هذه الميليشيا الشيعية الدولية بالنصر، تحاول
يا موسكو التي كان لها دور أساسي وحاسم، الدفع نحو حل سياسي في سور

برعاية الأمم المتحدة

على ضوء هذه المعطيات، يفكر أحمد في المشاركة في مشروع يتجاوز الرؤية الحالية ليمتد نحو آفاق
أرحـب تلغـى فيـه الحـدود. ويتمثـل هـذا المـشروع في تكـوين “محـور مقاومـة” تحـت رعايـة قـوة واحـدة
وهـي إيـران. في هـذا الصـدد، قـال “لقـد قـاتلت الإرهـاب في بلـدي طـوز خورمـاتو وحـاربته في حلـب في
يا وكان ذلك تحت قيادة الجنرال قاسم سليماني، في إطار حرب موحدة، ونحن نعلم أن العدو سور



هو إسرائيل”.

القلق الإسرائيلي

أعلن هذا الجنرال يوم  تشرين الأول/ نوفمبر هزيمة تنظيم الدولة، وأشاد “بالشهداء” الذين
ية لبشار ماتوا من الميليشيا الدولية، ولكنه نسي أن يذكر بأن هؤلاء الرجال قد حاربوا المعارضة السور

الأسد، ثم في وقت لاحق قاتلوا تنظيم الدولة بضوابط محددة سلفا.

يــة فرصــة ذهبيــة لإيــران، كــوّن مــن خلالهــا الحــرس إلى جــانب العــراق، مثلــت الحــرب الأهليــة السور
الثـوري تحالفـا كـرسّ فيـه هـدفه الإقليمـي وبأقـل التكـاليف. وقـد أفـاد، البروفيسـور في كليـة مـونتيري
يــة الأمريكيــة في كاليفورنيــا، أفشــون أوســتوفار، “لقــد صرحــت منظمــة حلــف شمــال الأطلسي البحر
كبر ميليشيا دولية يا كيف ينقلون وينسقون بين أ بإجابة مرقعة وبسيطة: لقد تعلم الإيرانيون في سور

في منطقة نفوذهم”.

 
القائد قاسم سليماني خلال هجوم على قوات تنظيم الدولة في قرية تل كصيبة

في الوقت الذي تحتفل فيه هذه الميليشيا الشيعية الدولية بالنصر، تحاول موسكو التي كان لها دور
يـا برعايـة الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الإطـار، تتسـاءل أسـاسي وحاسـم، الـدفع نحـو حـل سـياسي في سور
يــة والحلفــاء الخــارجيون والجــارة إسرائيــل عمــا إذا كــانت إيــران ستســحب قواتهــا مــن المعارضــة السور

هناك.

في خطــاب ألقــاه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في شهــر أيلــول/ ســبتمبر المــاضي، صرح رئيــس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يوجه الأنظار نحو الخطر الإيراني “نحن نسعى للتدخل من
يا… أو تزويدها بأسلحة قاتلة… أو فتح جبهة أجل منع إيران من بناء قواعد عسكرية دائمة في سور

رعب جديدة ضد إسرائيل على طول الحدود الشمالية”.
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لم يتــأخر الــرد العملــي كثــيرا، ففــي الثــاني مــن كــانون الأول/ ديســمبر، اســتهدفت الصــواريخ الإسرائيليــة
مستودعات أسلحة وثكنات عسكرية في الكسوة، التي تبعد عشرات الكيلومترات نحو الجنوب من
دمشق. ووفق مصدر من داخل جهاز استخباراتي غربي تحدثت عنه “البي بي سي”، فإن إيران تبني

قاعدة دائمة في موقع للجيش السوري.

وجود عسكري إيراني بسيط

لكن، هل إيران بحاجة فعلا إلى بناء ثكنات عسكرية في كل كيلومتر من ممرها؟ فقد أنجز مقاتلوها
المهم في هذه الحرب دون بناء قواعد خاصة بهم، معتمدة في ذلك على قواعد للجيش السوري.

منذ سنة ، لم توجه إيران جهودها في اختراق الجهاز الأمني السوري. بل نسجت على المنوال
يـة الـتي حشـدتها مختلـف أجهـزة الأمنيـة في دمشـق. العـراقي وعملـت علـى اسـتمالة الميلشيـات السور
وفي هذا السياق، ذكر خضر خضور، الباحث السوري في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، “لقد
اســتثمر الإيرانيــون بشكــل كــبير في شبكــات النظــام، فلــم يكــن هــدفهم الحفــاظ علــى وجــود عســكري

طويل الأمد في البلاد ولكن كان هدفهم التغلغل التام في هذه الشبكات”.

تضاعف التوتر على الحدود بين الميليشيا الشيعية واللبنانية والدولة العبرية
ية. كما دخلت واشنطن وعمان في مفاوضات مع اندلاع الحرب الأهلية السور

من أجل إنشاء “منطقة محظورة” في الجنوب السوري

في بــاريس، ذكــر الــدبلوماسي الــذي حــاورته “لومونــد” أن “الإيــرانيين لا ينــوون المحافظــة علــى وجــود
يا، بل على العكس يريدون وجودا عسكريا ضئيلا قدر الإمكان” على أن يتم الضغط عسكري في سور
كد قائد الحرس الثوري، محمد على بشار الأسد من أجل ضمان مواقع جيدة لحلفائهم المحليين. وقد أ

علي جعفري، في تشرين الثاني/ نوفمبر أن الأسد يعلم بأنه مدين “للميليشيات الشعبية”.

وفقا لما ورد في الصحيفة اليومية الإيرانية “وطن إمروز”، ذكر الجنرال بأن الدكتاتور السوري يدرك بأن
دعــم تلــك الميليشيــات كــان مهمــا جــدا ولا يمكــن الاســتغناء عنــه، وخلــص إلى أن الأســد “يعمــل علــى

وضع تلك الميليشيات في إطار مؤسساتي حتى يتمكن من استخدامها إن لاح في الأفق تهديد آخر”.

حيــال هــذا الشــأن، أشــار محمد جعفــري إلى أن الحــرس الثــوري يعتمــد علــى حلفــائه لتــأمين مكتســباته،
يا. فالمؤسسة التي يديرها الحرس الثوري تمتلك خبرة تحظى خاصة خلال مرحلة إعادة إعمار سور
كـــد بيـــار رازو، مـــدير البحـــوث في معهـــد البحـــوث بـــاعتراف واســـع في مجـــال البنـــاءات العامـــة. وقـــد أ
يا موضوع جدال الإستراتيجية للمدرسة العسكرية، أن “مدى توسع الحرس الثوري الإيراني في سور
داخل إيران نفسها، فبعضهم يرى بضرورة حصر جهوده في إيران، خاصة بعد أن نفذ تنظيم الدولة

أول هجوم إرهابي له في حزيران/ يونيو الماضي في طهران”.

حزب الله في الخط الأمامي



يا في كل الحالات، يمكن لإيران أن تعتمد على حزب الله، الذي يرى بعض المراقبون بأن مغادرته سور
تبدو ضربا من ضروب الخيال، خاصة وأن الجيش السوري بحاجة ماسة إلى مجندين بين صفوفه.
ويمر “محور المقاومة” عبر مدينة القصير، القريبة من الحدود اللبنانية، ونقطة العبور التي اعتمدها
يــق الرابطــة بين يــا ســنة . كمــا أن الحــزب موجــود علــى طــول الطر حــزب الله للتــدخل في سور

دمشق وبيروت، حيث يسيطر هناك على مطار العاصمة اللبنانية.

تهدف هذه المنطقة إلى تقديم ضمانات لإسرائيل بأن حزب الله والحرس
الثوري الإيراني سيبقون بعيدين عن المنطقة الحدودية التي تمتد على مسافة

 كيلومترا على هضبة الجولان

ية الصغيرة على أما في العاصمة دمشق، يسيطر الحلفاء الشيعة العراقيون والطائفة الشيعية السور
ضواحي السيدة زينب، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكان مقدس يحج إليه الشيعة.
وبذلــك يكــون الحــزب قــد امتلــك عمقــا إستراتيجيــا ثمينــا في حــال نشــب صراع جديــد مــع إسرائيــل،

خاصة وأنه قد زاد من انتشار قواعده في جنوب لبنان وسهل البقاع.

في هـذا السـياق، تضـاعف التـوتر علـى الحـدود بين الميليشيـا الشيعيـة واللبنانيـة والدولـة العبريـة مـع
ية. كما دخلت واشنطن وعمان في مفاوضات من أجل إنشاء “منطقة اندلاع الحرب الأهلية السور
محظورة” في الجنوب السوري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في أعقاب اتفاق أولي لوقف إطلاق النار

أبرم في شهر تموز/ يوليو.

في الحقيقة، تهدف هذه المنطقة إلى تقديم ضمانات لإسرائيل بأن حزب الله والحرس الثوري الإيراني
سـيبقون بعيـدين عـن المنطقـة الحدوديـة الـتي تمتـد علـى مسافـة  كيلـومترا علـى هضبـة الجـولان،
والواقعة تحت سيطرة إسرائيل. في الأثناء، تحافظ طهران على صلاتها بحلفائها والجماعات المحلية

كدت إسرائيل أن إيران لا تزال قادرة على توجيه الضربات في تلك المنطقة الحدودية. هناك، وقد أ

في المقابل، يرى محللون عسكريون في واشنطن أن إيران قادرة على تطوير قدرتها على نشر قواتها في
تلك المنطقة، بالاعتماد على عمق ممراتها. ولكن طهران ترى أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وتتجاوز
طموحاتهــا، خاصــة وأن القــوات الإيرانيــة ســيئة التجهيز ومتخلفــة تكنولوجيــا بعــد عقــود مــن العزلــة
كد أن “القوات الإيرانية منظمة وفق نمط دفاعي”، والعقوبات. وقد نفى بيار رازو هذه المخاوف وأ
يــق طويــل لربــط هــذه الممــرات ببعــض، خاصــة أنهــا تمتــد مــن الغــرب وصــولا إلى ولا يــزال أمامهــا طر

أفغانستان.

المصدر: لوموند
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